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البوابة الحديدية.. اعتراف أميركي بالإخفاق في الميدان العسكري

بعد الانتخابات الأميركية الأخيرة كيف 
ستتابع إيران المواجهة؟

شارل أبي نادر 
واضــح أن نتائــج الانتخابــات النصفيــة الأخيــرة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة لــم تكــن مفاجئــة فــي 
توجههــا، حيــث خســر الجمهوريــون ســاح الكونغــرس بمجلســيه، ولكــن المفاجــئ فيهــا كان مســتوى الخســارة 
أولً لجهــة العــدد، ولجهــة الولايــات التــي خســر فيهــا الجمهوريــون ثانيًــا، وثالثًــا وهــو الأهــم، لجهــة فــوز ممثلــي 
الخــط العربــي والإســامي 
الأميركــي الرافــض للحــرب 
علــى إيــران وحلفائهــا مــن 
بقــوة  والرافــض  ناحيــة، 
للإبــادة »الإســرائيلية« فــي 
العربيــة  الــدول  مــن  كثيــر 

مــن ناحيــة أخــرى.
ربمــا  لإيــران،  بالنســبة 
بخصــوص  الكثيــر  يتغيــر  لــن 
اعتــداء  لمواجهــة  اســتعدادها 
ــات ربمــا أقــرب ممــا قبــل الانتخابــات، كونــه ســيكون فرصــة ترامــب ونتنياهــو للهــروب نحــو الأمــام،  أميركــي - »إســرائيلي«، ب
ولكــن الــذي ســوف يتغيــر بالنســبة لإيــران ربمــا ســيكون الأكثــر بعــدًا وعمقًــا مــن الناحيــة الاســتراتيجية فــي موقعهــا وفــي نفوذها 

عــام ١٩٧٩. الإيرانيــة  الإســامية  الثــورة  انتصــار  التــي شــنت ضدهــا منــذ  الحــروب  مــع كل  ثباتهــا، مقارنــة  وفــي 

فكيف يمكن تقييم الموقف والموقع الإيراني بعد نتائج 
الانتخابات الأميركية النصفية الأخيرة؟

ــا  ــه دي فانــس، أن موقفه ــب مســاعديه، وخاصــة نائب ــراف ترامــب شــخصيًا وأغل ــران وباعت ــت إي أولً: برهن
ــن ولترامــب شــخصيًا. ــة للجمهوريي ــذه الخســارة المذل ــا وعنادهــا، هــي الأســباب المباشــرة له وثباته

ثانيًــا، ومــن الناحيــة العســكرية، برهنــت إيــران وعبــر جيشــها ووحداتهــا العســكرية الأساســية، وعلــى 
رأســها الحــرس الثــوري الإيرانــي، أنهــا تملــك، ورغــم الخســائر غيــر البســيطة التــي أصابتهــا، قــدرات وإمكانيــات 
ــوى  ــان، ضــد أق ــي الزم ــي المــكان وف ــة واســعة ف ــي مواجه ــى الانخــراط ف ــادر عل ــة بمســتوى ق ــة وهجومي دفاعي
جيــوش العالــم والمنطقــة، أي الجيــش الأميركــي وجيــش العــدو »الإســرائيلي«، خاصــة أن الجيشــين المذكوريــن 
اســتعملا فــي المواجهــات المباشــرة ضــد الوحــدات الإيرانيــة كل الإمكانيــات العســكرية الأعلــى مســتوى التــي 
يملكانهــا، وبالتالــي تعتبــر هــذه الإمكانيــات مــن الأقــوى عالميًــا، الأمــر الــذي يعطــي الوحــدات العســكرية الإيرانيــة 
ــتوى  ــى مس ــط عل ــر فق ــن تقتص ــك ل ــج ذل ــي، ونتائ ــكري العالم ــتوى العس ــة المس ــدًا لناحي ــا ج ــدًا مرتفعً رصي
الاشــتباك الحالــي ضدهــا، بــل ســوف تنســحب حكمًــا علــى المواجهــات والاشــتباكات المرتقبــة مســتقبلً، مــع 

دول غربيــة أو مــع دول إقليميــة، فيمــا لــو فكــرت هــذه الــدول بالانخــراط فــي أيــة مواجهــة ضــد إيــران.
الأهــم فــي الموضــوع هنــا ولناحيــة الموقــف الإقليمــي، أنــه لــن يكــون هنــاك أي تفكيــر بعــد اليــوم، مــن قبــل أيــة دولــة 
ــة، ســتكون  ــة وإقليمي ــة دولي ــوم فرضــت لنفســها حصان ــرة الي ــران، وكأن الأخي ــق مواجهــة أو اشــتباك ضــد إي ــة بخل إقليمي
نتائجهــا أوســع مــن البعــد العســكري طبعًــا، لتمتــد إلــى البعــد الاســتراتيجي بمــا يحملــه مــن أبعــاد اقتصاديــة وسياســية 

وغيرهــا، وخاصــة لناحيــة النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة، والــذي كان أحــد أهــم أســباب الحــروب الأخيــرة عليهــا.
ثالثًــا، ولناحيــة موقــف العــدو »الإســرائيلي« مــن إيــران بعــد اليــوم، وبالرغــم مــن أن إمكانيــة تنفيــذ عــدوان أميركــي - 
»إســرائيلي« عليهــا مــا زالــت قائمــة وبقــوة، ولكــن حصانــة إيــران التــي فرضتهــا، عبــر قدراتهــا الدفاعيــة والهجوميــة فــي كل 
ــا لتــل أبيــب ولواشــنطن، بتداعياتهــا  ــا مؤرقً المواجهــات الأخيــرة ضدهــا خــال الســنتين الأخيرتيــن، ســوف تكــون هاجسً

العســكرية أولً، وبتداعياتهــا السياســية ثانيًــا، الأمــر الــذي أثبتتــه الانتخابــات الأخيــرة فــي أميــركا وفــي الكيــان.
رابعًــا وأخيــرًا، لناحيــة مضيــق هرمــز، فمــا اســتطاعت إيــران فرضــه فعليًــا فــي مضيــق هرمــز لناحيــة التحكــم 
بــه وإدارة الاشــتباك الحســاس ضــد الأميركييــن عبــره، أو لناحيــة مــا فرضتــه مــن تأثيــر اســتراتيجي علــى الاقتصــاد 
العالمــي عبــره أيضًــا، يبقــى أمــرًا واضحًــا وثابتًــا بــكل المقاييــس، بمعــزل عــن ادعــاءات ترامــب الفارغــة، والتــي 

كانــت تداعياتهــا الأكثــر إيلامًــا عليــه فــي الانتخابــات الأخيــرة.

هل أنهت الحرب على إيران حقبة ترامب ونتنياهو؟
علي عبادي 

أعلنــت القيــادة المركزيــة الأمريكيــة تشــكيل 
الحديديــة«  »البوابــة  باســم  عمــل  فريــق 
الأســلحة  نقــل  طــرق  علــى  القيــود  لتشــديد 
خطــوة  فــي  إيــران،  إلــى  والســلع  والتقنيــات 
تعكــس توجّــه واشــنطن إلــى توســيع الضغــوط 
تحديــات  وســط  واللوجســتية،  الاقتصاديــة 
جغرافيــة وقانونيــة وسياســية تحــدّ مــن قدرتهــا 

علــى فــرض حصــار شــامل.
فــي ظــل اســتمرار عجــز الولايــات المتحــدة، 
ــران،  ــى إي ــن الحصــار البحــري عل ــد أشــهر م بع
عــن تحقيــق أهدافهــا المعلنــة، أعلنــت القيــادة 
المركزيــة الأمريكيــة )ســنتكوم( تشــكيل فريــق 
عمــل خــاص يحمــل اســم »البوابــة الحديديــة«، 
المتطــورة  الأســلحة  نقــل  مــن  الحــد  بهــدف 
والســلع  المــزدوج  الاســتخدام  ذات  والتقنيــات 
الخاضعــة للعقوبــات إلــى إيــران عبــر حدودهــا 
البريــة وبحــر قزويــن. وتكشــف هــذه الخطــوة 
عــن مســاعي واشــنطن لتوســيع أدوات الضغــط 
تحقيــق  وعــدم  المواجهــة،  مــن  أشــهر  بعــد 

أهدافهــا عبــر الوســائل العســكرية.
ان فريــق العمــل الجديــد ســيضم نحــو 20 
ــا  ــة تامب ــي مدين ــيتمركز ف ــاً، وس ــكرياً ومدني عس
ــرز.  ــة رويت ــه وكال ــاً لمــا أوردت ــدا، وفق ــة فلوري بولاي
وزعــم قائــد القيــادة المركزيــة الأمريكيــة، الأدميرال 
ــدرة  ــر، أن هــذه الخطــوة ســتحد مــن ق ــراد كوب ب
إيــران علــى تمويــل صناعاتهــا العســكرية وإعــادة 
بنائهــا وتجديــد مخزونهــا العســكري. كمــا ادعــت 
ســنتكوم أن الحصــار البحــري حــال حتــى الآن 
دون تصديــر إيــران نفطــاً خامــاً بقيمــة تزيــد علــى 

25 مليــار دولار.
لكــن تشــكيل »البوابــة الحديديــة« لا يعكــس، 
بقــدر مــا يعكــس امتــاك واشــنطن قــدرة عملياتيــة 
جديــدة لفــرض حصــار شــامل علــى إيــران، محاولــة 
ــن  ــد أشــهر م ــط بع ــة لتوســيع أدوات الضغ أمريكي
المواجهــة والإخفــاق فــي تحقيــق الأهــداف المعلنــة 

ــاد  ــة الأبع ــف دراس ــكري. وتكش ــار العس ــر الخي عب
الجغرافيــة والقانونيــة والجيوسياســية لهــذه الخطة 
التــي تعلنهــا  الأهــداف  بيــن  عــن فجــوة كبيــرة 

واشــنطن والقــدرات الفعليــة المتاحــة لتنفيذهــا.

تغيير أدوات الضغط؛ من البحر 
إلى الحدود البرية

تتمثــل النقطــة الأولــى اللافتــة فــي تغييــر النطــاق 
الجغرافــي للضغــط الأمريكــي. فبعــد فــرض القيــود 
اســتهداف  إلــى  الآن  واشــنطن  تســعى  البحريــة، 
التــي  البديلــة  واللوجســتية  التجاريــة  المســارات 
تســتخدمها إيــران. ويشــير تقريــر نشــرته صحيفــة 
ــود  ــأن القي ــر بش ــي 22 أكتوب ــال ف ــتريت جورن وول س
ــراق وباكســتان وتأخــر الشــاحنات  ــي الع ــة ف الحدودي
كان  التوجــه  هــذا  أن  إلــى  التركيــة،  الحــدود  عنــد 
مطروحــاً ضمــن أدوات الضغــط الأمريكيــة حتــى قبــل 

الإعــان الرســمي عــن فريــق العمــل الجديــد.
لكــن توســيع نطــاق الضغــط لا يعنــي بالضــرورة 
تحقيــق  علــى  المتحــدة  الولايــات  قــدرة  زيــادة 
أهدافهــا. فإيــران لهــا حــدود بريــة مــع ســبع دول، 
ويبلــغ طــول هــذه الحــدود، وفقــاً للبيانــات الجغرافيــة 
المنشــورة فــي كتــاب حقائــق وكالــة الاســتخبارات 
ــراً.  ــة )CIA(، نحــو 5894 كيلومت ــة الأمريكي المركزي
 740 لنحــو  يمتــد  ســاحلًا  إيــران  تمتلــك  كمــا 

ــن. ــر قزوي ــى بح ــراً عل كيلومت
ــة علــى هــذه  وبالتالــي، فــإن فــرض رقابــة فعال
تعاونــاً  يتطلــب  الواســعة  الجغرافيــة  المســاحة 
مســتمراً مــن الــدول المجــاورة، وإجــراءات جمركيــة 
شــبكة  ومشــاركة  دقيقــة،  ومعلومــات  ورقابيــة، 
والاقتصاديــة؛  الأمنيــة  المؤسســات  مــن  واســعة 
وهــي أمــور لا تخضــع أي منهــا بشــكل مباشــر 

الأمريكيــة. المركزيــة  القيــادة  لســلطة 

بوابة مفتاحها بيد جيران إيران
أمــام  والأساســي  الثانــي  التحــدي  يتمثــل 
الإرادة  علــى  اعتمادهــا  فــي  الأمريكيــة  الخطــة 

ــرة  ــنطن مضط ــاورة. فواش ــدول المج ــية لل السياس
وتركيــا  العــراق  مثــل  دول  تعــاون  كســب  إلــى 
وأرمينيــا  أذربيجــان  وجمهوريــة  وباكســتان 
وتركمانســتان، مــن أجــل الحــد مــن حركــة التجــارة 

الإيرانيــة. البريــة  المســارات  عبــر 
لكــن هــذه الــدول ليســت مجــرد أدوات لتنفيــذ 

السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، إذ تمتلــك كل منهــا 
والاســتراتيجية  والأمنيــة  الاقتصاديــة  حســاباتها 
أهميــة  إيــران  مــع  التجــارة  وتمثــل  المســتقلة. 
ــا  ــدول، كم ــذه ال ــض ه ــة، لبع ــل وأمني ــة، ب اقتصادي
الواســع للمعابــر قــد يلحــق أضــراراً  أن الإغــاق 

بمصالحهــا التجاريــة أيضــاً.
ــى الحــدود  ــرة عل ــود الأخي ــة القي ــر تجرب وتظه
العراقيــة والباكســتانية أن حركــة المعابــر، حتــى في 
ظــل الضغــوط الخارجيــة، تظــل مرتبطــة بالتطــورات 
السياســية والمفاوضــات الثنائيــة. ولذلــك، لا يمكــن 
الاســتنتاج مــن تشــكيل فريــق عمــل فــي فلوريــدا 
أن الولايــات المتحــدة باتــت قــادرة علــى الســيطرة 
علــى جميــع المســارات البريــة الإيرانيــة أو إغلاقهــا.

بحر قزوين؛ عقبة قانونية وجيوسياسية 

أمام واشنطن
يتمثــل التحــدي الثالــث، وربمــا الأهــم، أمــام 
الخطــة الجديــدة فــي مســألة بحــر قزويــن. فعلــى 
خــاف الخليــج الفارســي وبحــر عُمــان، يعــد بحــر 

قزويــن مســطحاً مائيــاً مغلقــاً تتشــاطأه خمــس 
أذربيجــان  وجمهوريــة  وروســيا  إيــران  هــي  دول 

وتركمانســتان. وكازاخســتان 
وتؤكــد اتفاقيــة الوضــع القانونــي لبحــر قزويــن، 
التــي وقعتهــا الــدول الســاحلية الخمــس عــام 2018، 
فــي الفقــرة السادســة مــن المــادة الثالثــة، حظــر 
وجــود القــوات المســلحة للــدول غيــر الســاحلية فــي 
هــذا البحــر. كمــا تمنــع الفقــرة الســابعة مــن المــادة 
نفســها الــدول الموقعــة مــن إتاحــة أراضيهــا لتنفيــذ 

عمليــات عســكرية ضــد دولــة ســاحلية أخــرى.
ويضــع هــذا الإطــار القانونــي قيــوداً جديــة علــى 
إمكانيــة الوجــود العســكري الأمريكــي المباشــر فــي 
بحــر قزويــن. ولذلــك، تســتطيع واشــنطن، وإن كان 

بإمكانهــا اســتخدام أدوات اســتخباراتية وعقابيــة 
ــإن  ــة، ف ــي التجــارة بالمنطق ــر ف ودبلوماســية للتأثي
تحويــل هــذه الأدوات إلــى حصــار بحــري فعلــي 

يمثــل مســألة مختلفــة تمامــاً.

فريق عمل من 20 شخصاً في مواجهة 
شبكة تجارية واسعة

تتعلــق المســألة الرابعــة بالهيــكل العملياتــي 
لفريــق »البوابــة الحديديــة«. فوفقــاً لتقريــر رويتــرز، 
يضــم هــذا التشــكيل نحــو 20 عســكرياً ومدنيــاً، 
وســيتمركز فــي مدينــة تامبــا. وهــذا يعنــي أننــا 
ــى الحــدود  ــوة عســكرية منتشــرة عل ــام ق لســنا أم
فــي  متخصصــة  عملياتيــة  وحــدة  أو  الإيرانيــة، 
آليــة  أمــام  اعتــراض الشــحنات ومصادرتهــا، بــل 
الأمريكيــة  المؤسســات  بيــن  العمــل  لتنســيق 

المختلفــة.
ويمكــن لهــذا الهيــكل أن يســهم فــي رفــع كلفــة 
التجــارة الإيرانيــة مــن خــال تبــادل المعلومــات، 
عقوبــات  وفــرض  التجاريــة،  الشــبكات  ورصــد 
محــددة، والضغــط علــى الشــركات الوســيطة. لكــن 
ــي  ــا ف ــل الســلع ووقفه ــع مســارات نق ــد جمي تحدي
ــة والاقتصــاد  ــك هــذه المســاحة الجغرافي ــد يمتل بل
المتنــوع والحــدود المتعــددة، مهمــة أكثــر تعقيــداً 

بكثيــر مــن إنشــاء فريــق إداري واســتخباراتي.

من إخفاق الأهداف العسكرية إلى توسيع 
الضغط الاقتصادي

ينبغــي تقييــم »البوابــة الحديديــة« فــي إطــار 
التطــورات الأوســع للمواجهــة الأمريكيــة مــع إيــران. 
تحقيــق  عــن  العســكرية  الأدوات  تعجــز  فعندمــا 
توســيع  المنشــودة، يصبــح  السياســية  الأهــداف 
الضغــوط الاقتصاديــة والحــد مــن مســارات الإمــداد 

ــة. ــارات البديل ــد الخي والتجــارة أح
ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن اعتبــار الإعــان 
ــى  عــن تشــكيل فريــق العمــل الجديــد مؤشــراً عل

أدواتهــا  محدوديــة  تعويــض  واشــنطن  محاولــة 
العســكرية، ونقــل جانــب أكبــر مــن المواجهــة إلــى 

المجــالات الاقتصاديــة والتجاريــة واللوجســتية.
ومــع ذلــك، تواجــه »البوابــة الحديديــة« العقبــة 
سياســات  مــن  العديــد  واجهــت  التــي  نفســها 
الضغــط الأقصــى الأمريكيــة، وهــي الفجــوة بيــن 
ــه  ــة تحويل ــط وإمكاني ــة الضغ ــى ممارس ــدرة عل الق

إلــى نتائــج سياســية واســتراتيجية.

خطة بأهداف أكبر من قدراتها التنفيذية
فــي المحصلــة، لا ينبغــي الخلــط بيــن تشــكيل فريــق 
»البوابــة الحديديــة« وفــرض حصــار بــري وبحــري شــامل 
علــى إيــران. فقــد تتمكــن هــذه الخطــة مــن فــرض قيــود 
علــى بعــض الشــحنات الحساســة والشــركات الوســيطة 
المعامــات  كلفــة  وزيــادة  محــددة،  تجاريــة  ومســارات 
وقانونيــة  جغرافيــة  عقبــات  تواجــه  لكنهــا  الإيرانيــة، 
واقتصاديــة وسياســية جديــة تحــول دون تحويلهــا إلــى 

ــة. ــدود الإيراني ــع الح ــى جمي ــيطرة عل ــة للس آلي
ولكــي تنجــح الولايــات المتحــدة فــي هــذه المهمــة، 
ــعة  ــبكة الواس ــد الش ــط تحدي ــس فق ــا لي ــن عليه يتعي
للمســارات التجاريــة الإيرانيــة، بــل أيضــاً الحصــول علــى 
موافقــة وتعــاون مســتمرين مــن الــدول المجــاورة، وهــو 

أمــر لا يوجــد أي ضمــان لتحققــه.
محاصــرة  عــن  الحديــث  فــإن  هنــا،  ومــن 
إيــران بالكامــل مــن خــال »البوابــة الحديديــة« لا 
ينســجم مــع الحقائــق الجغرافيــة والجيوسياســية 
للمنطقــة. وحتــى إذا تمكنــت الخطــة مــن تعطيــل 
جــزء مــن المبــادلات التجاريــة الإيرانيــة، فــإن ذلــك 

ــرض حصــار شــامل. ــه لف ــي بحــد ذات لا يكف
وعليــه، فــإن »البوابــة الحديديــة« ليســت بقــدر 
مــا هــي اســتراتيجية عملياتيــة لإغــاق جميــع 
إيــران، محاولــة جديــدة لتعويــض  أمــام  المنافــذ 
والبحــري  العســكري  الضغــط  أدوات  محدوديــة 
الأمريكــي؛ وهــي محاولــة ســتظل الفجــوة بيــن 
أبــرز  المنطقــة  وحقائــق  واشــنطن  طموحــات 

تنفيذهــا. أمــام  مهرالعقبــات 

ترامــب  الســاحرَيْن  علــى  الســحر  انقلــب  هــل 
ــا  ونتنياهــو بارتــداد حربهمــا علــى إيــران ســقوطًا متزامنً

و”الإســرائيلية«؟   الأميركيــة  الانتخابــات  فــي  تقريبًــا 
ربمــا يبــدو هــذا الســؤال مســتعجِلً تداعيــات 
الأميركيــة،  ثــم  “الإســرائيلية”  الانتخابــات  نتائــج 
لكــن المؤشــرات تفيــد بــأن قطبَــي الحــرب أصبحــا 
لتظهــر  تكــن  لــم  التــي  النتائــج  بهــذه  مقيدَيْــن 
بهــذا الوضــوح لــولا صمــود الجمهوريــة الإســامية 

الإيرانيــة فــي الميــدان العســكري 
وصــولً  الدبلوماســي  والميــدان 
إلــى اللحظــة الحاضــرة. فقــد أدى 
ــرد  تماســك الجبهــة الإيرانيــة وال
الواســع علــى القواعــد الأميركيــة 
فــي المنطقــة إلى تراجــع العدوان 
ــاء  ــرائيلي”، وج ــي- “الإس الأميرك
إغــاق مضيــق هرمــز ليحــدث 
صدمــة للاقتصــاد الأميركــي أشــد 
ربمــا مــن قطــع الــدول العربيــة 

ــم يتمكــن ترامــب  ــام 1973. ول ــرب ع ــط عــن الغ النف
ونتنياهــو مــن انتــزاع انتصــار علــى إيــران، بالرغــم 
علــى  نظامهــا  أن  متكــررة  بصــورة  تأكيدهمــا  مــن 
وشــك الانهيــار، بــل بــدا أن حســاباتهما الأوليــة كانــت 
مبنيــة علــى افتراضــات غيــر صحيحــة تقــول إن قطــع 
رأس القيــادة فــي إيــران كفيــل بجعــل النظــام يتداعــى 
إيــران  أن  لاحقًــا  تأكــدَ  ثــم  دراماتيكيــة،  بصــورة 
العســكري  للصمــود  النفَــس  طويلــة  خطــة  لديهــا 
ــن  ــا تبي ــود الاقتصــادي بعدم ــل والصم والسياســي، ب
الخزانــة  وزارة  عوّلــت  الــذي  البحــري  الحصــار  أن 
الأميركيــة عليــه لدفــع إيــران الــى الانهيــار كان مجــرد 

ــه.  ــر محل ــي غي ــن ف تخمي
يُعــدّ صمــود إيــران فــي الحقــول الثلاثــة العســكرية 
والسياســية والاقتصاديــة فــي آنٍ معًــا أمــرًا يســتحق 
وقفــة مطولــة. وقــد نجحــت الإدارة الايرانيــة للصــراع فــي 
تحويــل تهديــد العــدوان إلــى فرصــة لتمتيــن الجبهــة 
ــاء  ــش، بن ــى الهام ــة ال ــات الجزئي ــع الخلاف ــة ودف الداخلي
علــى أن مــا يجــري يســتهدف الدولــة ووحــدة البــاد 
القيــادة  وتمكنــت  السياســي.  النظــام  فقــط  وليــس 
الايرانيــة مــن توفيــر تناســق بيــن الجهــود العســكرية 
والعمــل السياســي، إلــى جانــب الحفــاظ علــى الجبهتيــن 
الاقتصاديــة والأمنيــة الداخليــة فــي شــكل أغلــق الثغــرات 
التــي قــد تتمكــن عبرهــا الولايــات المتحــدة والكيــان 
الصهيونــي مــن اختــراق إيــران أو إضعافهــا وســلبها مــا 

تحقــق فــي الميــدان العســكري. 

الحــرب  ظــروف  مــع  بســرعة  إيــران  تكيفــت   
ــد  ــار قائ ــدءًا مــن اختي ــى ترتيــب أمورهــا، ب وحرصــت عل
فــي  يقــف  داخلــي  عــام  رأي  اســتنهاض  الــى  جديــد 
ــدف  ــة به ــادرات هجومي ــم اتخــذت مب ــدوان. ث ــه الع وج
دفــع الطــرف المعــادي الــى التراجــع، ووضعــت الطــرف 
ــاع، حيــث ظهــر فــي  ــع الدف ــدًا فــي موق الاميركــي تحدي
الآونــة الأخيــرة أن المبــادرة العســكرية الايرانيــة هــي 
المســيطرة فــي ميــاه الخليــج. وتحــول مضيــق هرمــز 

ــار إرادات الطرفيــن، ولــم يتمكــن الجانــب  ــا لاختب ميدانً
الأميركــي مــن فتــح المضيــق لا حربًــا ولا ســلمًا. وظلــت 
القيــادة الإيرانيــة تدفــع الوســاطات المتعــددة الــى مــا 
بعــد الانتخابــات الأميركيــة، بهــدف التأثيــر علــى الوضــع 
الداخلــي الأميركــي، بينمــا تــم تهميــش الــدور التخريبي 
ــن إحــداث  ــن نتنياهــو م ــم يتمك ــث ل “الإســرائيلي” حي
فــارق عســكري يمكــن أن يســتثمره فــي السياســة أو 
ــا ورد  ــل بحــق - كم ــة. وقي ــة الإقليمي ــي بســط الهيمن ف
»يســرائيل  فــي صحيفــة  ليمــور  يــوآف  لســان  علــى 
هيــوم« - إن الحــرب علــى إيــران كان يُفتــرض أن تــؤدي 
الــى إســقاط النظــام فــي طهــران، لكنهــا بــدلً مــن ذلــك 

أســقطت الإدارة فــي واشــنطن.
ــي عكــس المســار المرســوم  ــران ف ــد نجحــت إي وق
لهــا، مــن خــال نقــل الأزمــة الــى الداخــل الأميركــي بــدلً 
مــن الداخــل الإيرانــي، وتحــوَّل الحصــار الأميركــي لإيــران 
للسياســة  الــى حصــار  عديــدة  ســنوات  منــذ  الممتــد 
الأميركيــة والــى أزمــة اقتصاديــة فــي أميــركا والغــرب، 
»إســرائيل«  مــع  الوثيــق  الأميركــي  التحالــف  وتحــول 
ــة، وصــارت  ــات المتحــدة الأميركي ــى الولاي ــى عــبء عل ال
داخــل  فقــط  ليــس  مطلبًــا  معهــا  العلاقــات  مراجعــة 
قاعــدة الحــزب الديمقراطــي، بــل أيضًــا داخــل الحــزب 
ــه نائــب الرئيــس الأميركــي  ــر ب الجمهــوري، وهــذا مــا أق
ــى  ــراع ال ــية الاقت ــب عش ــع ترام ــا دف ــس، م ــي دي فان ج
التمويــل  بقطــع  قــرار  عــن  مفاجئــة  بصــورة  الإعــان 
ــو  ــارات دولار، ول ــغ 4 ملي ــرائيل« والبال ــن »إس ــنوي ع الس

أن هــذا الإعــان كان مجــرد وعــد لامتصــاص غضــب 
أولويــات  خلــف  ترامــب  إدارة  مضــي  حيــال  الجمهــور 
الأميركــي  الضرائــب  دافــع  أمــوال  وإنفــاق  »إســرائيل« 
ــد  ــم يع ــي هــذا الســياق، ل ــة. وف ــى مشــاريعها الحربي عل
ــى الكونغــرس  ــد الآن التوجــه ال ــدور نتنياهــو بع ــي مق ف
متواصلــة  علــى جلســة تصفيــق  والحصــول  الأميركــي 
لخطابــه، علــى ضــوء النظــرة الســلبية المتزايــدة لــدى 
الــرأي العــام الأميركــي الــى »إســرائيل« الــى درجــة أن 
بعــض المرشــحين للكونغــرس امتنعــوا - تحــت ضغــط 
ناخبيهــم - عــن زيــارة »إســرائيل« أو قبــول تبرعــات مــن 

مجموعــة الضغــط الصهيونيــة »آيبــاك”.
هــذه بعــض نتائــج الحــرب مــع إيــران. ومــن دون 
شــك، ســاهمت الإبــادة “الإســرائيلية” فــي قطــاع غــزة 
فــي تشــكيل رأي عــام أميركــي مناهــض للسياســات 
“الإســرائيلي”  التحريــض  وســاهم  “الإســرائيلية«، 
المكشــوف علــى مهاجمــة إيــران الــى تكثيــف تشــكّل هذا 
ــات المجتمــع  ــف طبق ــر فــي مختل ــات يؤث ــذي ب ــرأي ال ال
الصحافييــن  الــى  السياســيين  القــادة  مــن  الاميركــي، 
والمؤثريــن الــى عامــة النــاس، حيــث اتضــح أن »أميــركا 
ينقــاد  ترامــب  وأن  أولً«،  »إســرائيل  أصبحــت  أولً« 
ــة لحــروب نتنياهــو، وأن همــوم المواطــن  بصــورة منهجي
الأميركــي ليســت أولويــة لــدى إدارة ترامــب الــذي أقــر 
قبــل شــهور بأنــه غيــر مهتــم بنتائــج اســتطلاعات الــرأي 
ــه بقــدر اهتمامــه  التــي تفيــد بتراجــع التأييــد الشــعبي ل

بنــزع قــدرات إيــران النوويــة. 

ماذا عن تأثير هذه التطورات على مستقبل 
الحرب في المنطقة؟ 

علــى الرغــم ممــا يشــاع عــن إمــكان أن تدفــع نتائــج 
الرئيــس  الأميركــي  للكونغــرس  النصفيــة  الانتخابــات 
ترامــب إلــى اســتئناف الحــرب مــع إيــران، بنــاء علــى أنــه 
لــم يعــد لديــه شــيء يخســره، فــإن هــذا الخيــار- وإن كان 
غيــر مســتبعد -  يمكــن أن يكــون مُكلفًــا ويحمــل نتائــج 
أســوأ مــن تلــك التــي ظهــرت حتــى الآن نتيجــة الجولــة 
الســابقة. وبــات الجــو الداخلــي الأميركــي بعــد الانتخابات 
أكثــر نضوجًــا باتجــاه المطالبــة بوقــف الحــرب فــي أســرع 
ــار أن  وقــت وقطــع التمويــل عنهــا، خاصــة فــي ضــوء اعتب
الحــرب تســتجيب لضغــوط نتنياهــو أكثــر ممــا تعبّــر عــن 

مصالــح الولايــات المتحــدة. 
العســكري  الخيــار  إلــى  ترامــب  لجــأ  حــال  وفــي 
مجــددًا، فقــد يكــون الهــدف منــه وضــع خاتمــة »مشــرّفة« 
للحــرب - مــن وجهــة نظــره - وليــس بالضــرورة تحقيــق 
التــي  الكبــرى  الأهــداف  تحقيــق  أو  عســكري  انتصــار 

ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة  الحــرب.  بدايــة  فــي  رســمها 
هنــاك خيــاران آخــران: الاســتمرار فــي فــرض الحصــار 
الاقتصــادي علــى إيــران، لكــن ذلــك لا يضمــن تحقيــق 
نتائــج حاســمة، واســتئناف المفاوضــات مــع إيــران بهــدف 
ــب  ــذه التســوية تتطل ــن ه ــا، لك ــى تســوية م التوصــل ال
تنــازلات هامــة قــد يصعــب علــى إدارة ترامــب تحمــل دفــع 
ــار التفــاوض يبــدو مــن جهــة  أثمانهــا. مــع ذلــك، فــإن خي
ــب  ــد لترام ــد يعي ــه ق ــض الشــيء، لأن ــا بع أخــرى مُغريً
بعــض بريقــه السياســي المائــل الــى الأفــول، خاصــة أنــه 
ــار  ــا انتص ــى أنه ــام عل ــة س ــويق أي خط ــي تس ــر ف ماه
لسياســاته، وهــو لا يــزال يحــنّ الــى الحصــول علــى 
جائــزة نوبــل للســام علــى الرغــم ممــا فعلــه بشــن حــرب 
علــى إيــران ودعــم حــرب الإبــادة فــي فلســطين. وقــد 
يميــل ترامــب الــى هــذا الخيــار أمــاً فــي ملاقــاة التغيــرات 
الداخليــة المزعجــة وتلافيًــا لمواجهــة أكبــر مــع خصومــه 
قضايــا  فــي  لملاحقتــه  الســكاكين  يشــحذون  الذيــن 

ــه.  ــب وعائلت ــسّ ترام ــل تم تموي
فهــو  نتنياهــو  “الإســرائيلي”  الــوزراء  رئيــس  أمــا 
الحــرب  اســتئناف  علــى  ترامــب  تشــجيع  يواصــل 
مــع إيــران، بوصفهــا طــوق نجــاة بعــد تراجــع ائتلافــه 
يحصــد،  لكنــه  الأخيــرة.  الانتخابــات  فــي  الحكومــي 
ــى  ــن عل ــن الحزبي ــن م ــى ســخط الأميركيي ــة إل بالإضاف
توريطــه بلادهــم فــي حــرب لا ناقــة لهــم فيهــا ولا جمــل، 
نقمــة جمهــور »إســرائيلي« ينظــر اليــه علــى أنــه يخــوض 
بــل  “الإســرائيلي”،  المجتمــع  ويقسّــم  أبديــة  حروبًــا 
وأصبــح ســببًا لتســمّم العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة 
يجــد  ولذلــك،  “الإســرائيلي”.  للكيــان  الأول  الحليــف 
ــرى  ــح بالآمــال الكب ــد تطي نتنياهــو نفســه وســط أزمــة ق
التــي عقدهــا علــى الحــروب المتتاليــة التــي شــنها خــال 

الأعــوام الثلاثــة الماضيــة.     
فــي  ترامــب  ســيأخذه  الــذي  الخيــار  يكــن  وأيًــا 
بتركيبتــه  الكونغــرس  تولــي  قبــل  القريــب  المســتقبل 
ــإن  ــل، ف ــر المقب ــي/ يناي ــون الثان ــي 3 كان ــه ف ــدة مهام الجدي
هزيمــة الجمهورييــن فــي الانتخابــات النصفيــة ســتفرض 
نفســها علــى الحــزب وعلــى فريــق ترامــب، مــا ســيدفعه الــى 
ــران  ــال الحــرب مــع إي مراجعــة سياســاته بشــكل أو آخــر حي
وربمــا حيــال ســاحات أخــرى أيضًــا، وقــد ترغمــه فــي النصــف 
الثانــي مــن ولايتــه علــى العــودة لمراعــاة الأولويــات الداخليــة 
الحزبيــن  جمهــور  مــن  المتولــدة  الضغــوط  مواجهــة  فــي 
الرئيســيين علــى الســاحة الأميركيــة، الأمــر الــذي يشــير إلــى 
أن عهــده شــاخ مبكــرًا إلــى درجــة أن بعضهــم بــدأ يتحــدث 
عــن نهايــة »حقبــة الترامبيــة«. وهــذا الــرأي يحتــاج إلــى بعض 

الوقــت لتبيّــن مصاديقــه علــى أرض الواقــع.


